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قد  ّ في الن ها  طور مفهوم عرض لت ضروري أن أت من ال يت  ية رأ ّعر ورة الش سة الصّ بل درا ق

بيّ، قديما وحديثا، وأن أتساءل عن كيفية تعامل الناّقد  بيّ معها، وكيف نظر إلي وظيفتها العر العر
ها؟  ستغناء عن كن الا له أم يم يةّ داخ ضرور هي  هل  ها، و ُ ين يث تكو من ح ّعري؟  لنصّّ الش خل ا دا
لدرّس  تداد ا لى ام فرض نفسها ع سئلة ت لك من أ ير ذ لأخرى؟ وغ ةّ ا صر الجمالي ها بالعنا ماهي علاقت و

 النقّدي...
وبينما كان النقّاد والداّرسون منشغلين بقضايا في مرحلة من مراحل تطور النقّد العربيّ، 

يةّ، عمود الشّعر، العروض، الصّناعة البديعيةّ، الخيال،  مختلفة مثل: اللفّظ والمعنى، الصّناعة الشّعر
الطّبقات، وما إلى ذلك من القضايا، حتىّ ظهرت قضيةّ جديدة شدّت إليها أنظار هؤلاء النقّاد 

يةالصّ والداّرسين، وأقصد بها:   .ورة الشّعر
يق يعرفها » ه ( بنظريته المشهورة255لقد لفت الجاحظ )ت المعاني مطروحة في الطّر

العجميّ والعربيّ والبدويّ والقرويّ، وإنمّا الشّأن في إقامة الوزن وتخيرّ اللفّظ وسهولة المخرج وكثرة 
بغ وجنس من الماء، وفي صحةّ الطّبع وجودة السّبك، فإنمّا الشّعر صناعة وضرب من الصّ 

ّ تصبح واحدة من أهمّ  1«التصّوير َ النقاد  والمنشغلين بدراسة الشّعر، فإذا هم يلتفتون إليها ثم نظرَ
 القضايا النقّديةّ المطروحة أمامهم للدرّاسة والبحث والاستقصاء ومازالت كذلك إلى يومنا هذا.
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ر الجاحظ الشّعر ضربا من يعتبر هذا النصّّ أقدم سند مهد لظهور مصطلح الصّورة، فقد اعتب
الصّبغ وجنسا من التصّوير، وهذه النتّيجة التّي خلص إليها،لم تكن من محض الصّدفة، بل كانت 
لنصّّ الشّعريّ تحليلا أو تعليلا أو  يلين صاحبت مدارسته ل بة نقديةّ وخبرة ومراس طو خلاصة تجر

 استشهادا...
فاد  صويرا م سجا أو ت صبغا أو ن ّعر  بار الش تدرك إن اعت ةّ  صورةً مادي بََ  هّ كَس لك أن ذ

 بالحواس، فتثير في المتلقي الشّعور بالقيم الجماليةّ الكامنة فيها.
لٌ بسيطٌ في نصّ الجاحظ، نجد الصّورة )الشّعر( تتحقّق بعناصر وألوان مختلفة هي: الوزن  وتأمُّّ

 احد وهو: الذوّق السّليم. والألفاظ المختارة والسهّولة والتدّفقّ والطّبع وهي عناصر تنجح بعامل و
وا »لقد صار قول الجاحظ هذا محلّ عناية من قبلَ الداّرسين، فانطلاقا منه  ُّّ حاولوا أن يصُب

فت  لّه، وإن اختل نى وتمث في إدراك المع ثره  لأدبيّ وأ صّوير ا في الت فات الحسّيةّ  لى الصّ ماتهم ع اهتما
 .2«آراؤهم وتفاوتت في درجاتها

ّعر(  قد الش فر )تفي كتابه)ن بن جع مة  ناول 337درس قدا يه، إذ ت ل ف ّعر وفصّ ه ( الش
ظرة  نى ن لى المع له إ من خلا ظر  هّ ن ما أن فّظُ والمعنى،ك يث الل من ح نه ومكونات ه  ضبط أركا فه و ي تعر

ثم لا يلبث أن يتحدّث عن الصّورة فيه  3«أنّ المعانيّ كلهّا معرضة للشّاعر» الجاحظ، فقد قال:
مادةّ الموضوعة والشّعر فيها كالصّورة...وإذا كانت المعا»فيقول:  على الشّاعر إذا  ني للشّعر، بمنزلة ال

عة والرفّث والنزّاهة، والبذخ والقناعة والمدح وغير ذلك من  شرع في أيّ معنى كان من الرفّعة والضَّّ
 .4«المعاني الحميدة أو الذمّيمة أن يتوخى البلوغ من التجّويد في ذلك إلى الغاية المطلوبة

عن  نتج  فظ ي نى ول من مع نة  يأة مكو شكلا وه ّعر  عل للش قد ج كون  جاه ي هذا الاتّ هو ب ف
ها مع  اجتماعهما صورة، فعلى الشّاعر أن يبذل ما في وسعه ويتوخى بلوغ الجودة في أقصى مراتب

 القدرة على الإبداع حتىّ تلبيّ ذوق المتلقي وتجد لديه القبول والاستحسان... 
بو هلال العسكري  لى 395)تأما أ لأدبيّ، وإ لنصّّ ا في ا ية الصّورة  لى أهم قد أشار إ ه ( ف

والبلاغة كلّ ماتبلغ به المعنى قلب السّامع فتمكّنه »...الأثر الذّي تتركه في نفس المتلقي حين قال: 
نا المعرض وقبول الصّورة  مّا جعل في نفسه لتمكّنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن، وإن
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غة  في البلا هوم شرطا  كان مف غا وإن  سمّ بلي لم ي ضه خل قا  ةّ ومعر ته رث نت عبار لام إذا كا لأنّ الك
 .5«المعنى مكشوف المغزى

هي  ها  ها ومعاني من خلال ألفاظ غّة  يا، مؤكدا على أنّ الل لا بلاغ ورة عم بر الصّ فالعسكري اعت
لى ال تأثير ع ها  كون ل لايمكن أن ي ورة، و ماليّ للصّ ستوى الج في الم تتحكمّ  تّي  ها ال لغ تأثير لا إذا ب قي إ متل

 .6«مدار البلاغة على تحسين اللفّظ، وتجميل الصّورة»...صاحبها)المبدع( الذّي ينتجها،فـــ
ياته،  ستو لى م قّدي أع لاغي والن لدرّس الب ته، وا شاطه وحيوي ورة أوج ن مام بالصّ لغ الاهت ويب

قاهر الجرجاني)ت قدين عبد ال قّد والناّ لا منازع أوّل من ه ( 471على يد إمام الن بُر وب ذّي اعْت وال
 (. دلائل الإعجاز(و)أسرار البلاغةخصّ الصّورة الفنيّةّ بدراسة منهجيةّ رائدة ومتميزةّ في كتابيه: )

إنّ قولنا »اعتبر الجرجانيّ الصّورة إنتاجا عقليا)ذهنيا( بالاعتماد على ما تراه الأبصار فيقول:
نا على الذّي نراه بأبصارنا ما نعلمه بعقول مّا هو تمثيل وقياس ل نا قول الجرجاني  7«الصّورة، إن ولو تمثل

يآتها، ثم يعود بها إلى في خطّاطة لوجدناه يتكون من بصر ينطلق إلى الخارج فيقع على أشياء في ه
خارجيّ  عالم ال في ال صلا  جودة أ خرى مو صورا أ حاكي  فة ت صور مختل في  شكلّ  لذهّن( فتت قل )ا الع

 )الطبيعة( وهكذا... 
يعتبرها أسرار البلاغةأماّ في كتابه ) يعظّم من شأنها و ( يرفع الجرجانيّ من منزلة الصّورة، و

قول:  يان، في براز الب في إ ضل  من »صاحبة الف في و بدا  يان أ هذا الب برز  ها ت ها أنّ عة في ضيلة الجام الف
 .8«صورة مستجدّة تزيد قدره نبلا وتوجب له بعد الفضل فضلا

لقد تعمقّ الجرجانيّ في دراسة الصّورة وتوصل إلى أنّ للعوامل النفّسيةّ التّي يختزنها الشّاعر، 
يّّ ا لذوّق الفن لى ا ضافة إ ها، إ ورة وتحقيق صناعة الصّ في  قول: دورا  ّليم، ي في » لس جاءَ  يل إذا  ّمث الت

صورته،  لى  صليةّ إ ُورَها الأ عن ص لت  ضه، ونقُ  في معَر  صار  هي باخت رَزَتَْ  عاني، أو ب قاب الم أع
يك  في تحر ها  ضاعف قوُا ها، و من نار َبَّّ  قدارها، وش من أ فع  بة، ور سبها منقْ هةً، وك بَّّ ساها أُّ ك

فوس لها، ودعا القلوب إليها، واستثار له ُّّ ا من أقاصي الأفئدة صبابةً وكلفَاً، وقسَرَ الطّ باع على أن الن
 ً  .9«تعطيها محبةّ وشَغفَا
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له: ّجاح بقو ّق الن ىّ تحق ورة حت سم الصّ في ر قة  ضرورة الدّ لى  جانيّ ع حرص الجر ما » وي ّ فكل
لافُ  تمّ، والائت لك أ مع ذ ها  لّاؤمُ بين كان الت ثم  يأة،  في الشّكل واله فاً  شدّ اختلا ها أ نت أجزاؤ  كا

 .10«أبينَ، كان شأنها أعجبَ، والحذْقُ لمصورّها أوجبَ 
 وخلاصة جهود الجرجاني في دراسة الصّورة ومن خلال أقواله المنتقاة، أن الصورة:

 خاصّيةّ جماليةّ بلاغيةّ. -
 طبيعة وعمل عقليّ)ذهنيّ(. -
 هي نتاج اجتماع عمل الحواسّ، مع انفراد حاسّة البصر بالنصّيب الأكبر فيها. -
 ر في إبراز البيان داخل النصّّ الأدبيّ لها دو -
 نجاحها متعلقّ بمدى تأثيرها في المتلقيّ. -

يةّ» قادر الجرجاني قفزة نوعية في مجال التنّظير للصّورة الشّعر يوم  11«لقد أنجز عبد ال هي ال
ماليّ بل في  مدار قفزات أخرى تعمل على التعّمقّ في دراسة الصّورة ليس في بعدها البلاغيّ أو الج

 بعدها الإنسانيّ عامةّ.
طاجني)ت حازم القر مع  قي  جريّ، نلت قرن السّابع اله في ال ورة 684و ذّي درس الصّ ه ( ال

اّ له وقد أفضى به هذا الدرّس إلى ربطها بالتخّييل، معتبرا إياّ والتخّييل أن تتمثلّ »ها إنتاجا طبيعي
ل  أو معانيه أو أسلوبه ونظامه، وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل  َّّ للسّامع من لفظ الشّاعر  المخيَ
ساط أو  من الانب هة  لى ج ية إ ير رؤ من غ لا  ها انفعا خر ب شيء آ صورّ  صورّها، أو ت ها وت لتخيلّ

 .12«الانقباض
ينها، فكلٌّّ هذه مجتمعة فأوّل مصدر للصّورة هي ا غّة بمعانيها وأساليب عرضها، ونظام تكو لل

 تشكلّ مثيرا لدى المتلقي، ينفعل لها فتحركّ مخيلته فتكُوّ نَ صورة فيكون هو المصدر الثاّني لها.
فالصّورة نتاج مشترك بين الشّاعر)المرس ل( والمتلقي )المرسل إليه(، فهي لم تعد تعبيرا عن 

ذّي كوامن صاحبها فح ير ال بل المث في نفس المتلقي،  ما  سب، بل أصبحت أيضا الكاشف الفعاّل ل
أمام دراسة  -إذن –يجعله يتّخذ أحكاما أو يعبر عن مواقف اتّجاه المجال الذّي صدرت فيه، فنحن

 نفسيةّ متقدّمة ومكملّة لما جاء به الجرجاني من قبل.
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ضا  طاجنيّ أي حازم القر يه  ل إل ما توصّ عان»وم عن أنّ الم هان  في الأذ صلة  ور الحا هي الصّ يّ 
الأشياء الموجودة في الأعيان، فكلّ شيء له وجود خارج الذهّن وأنهّ إذا أدرك حصلت له صورة 
في الذهّن تطابق لما أدرك منه، فإذا عبرّ عن تلك الصّور الذهّنيةّ الحاصلة عن الإدراك، أقام اللفّظ 

 .13«سّامعين وأذهانهمالمعبرّ به هيأة تلك الصّورة في أفهام ال
ها من  ما ل صّوير الشّعريّ، ل يكا في الت بار المتلقي شر ضرورة اعت فحازم يؤكد مرةّ أخرى على 
يع ومزْج ألوانه )ألفاظ لغته( مضاف إليها إتقان التعّبير عن  تأثير في نفسه، فإذا أحسن الشّاعر توز

 تكثيف معاني صوره.تجربته النفّسيةّ والاجتماعيةّ، استطاع إشراك المتلقي في 
من  خرى  ةّ أ ضايا أدبي به ق حظ  لم ت ما  ورة ب يت الصّ قد حظ حديث، ف بيّ ال قّد العر في الن اّ  أم
لاتّ أو  حف والمج مدة الصّ لأ أع تّي تم لات ال لك المقا لك ت في ذ نا  نا، ودليل يه أحيا بالغ ف مام م اهت

س بات على امتداد م تّي تصفّف رفوف وأدراج الم كت سة، الأسفار والدرّاسات ال قّد والدرّا احة الن
نت  قد كا ها، ل طرق توظيف ها و ها وطبيعت لى ماهيت قوف ع جل الو من أ لك  ضوعا »كلّ ذ ما مو دائ

مخصوصا بالمدح والثنّاء، إنّها وحدها التّي حظيت بمنزلة أسمى من أن تتطلعّ إلى مراقيها الشّامخة باقي 
 ّ ضع ات هذا مو كون  يب أن ي لأخرى، والعج ةّ ا ي لأدوات التعّبير صور ا لى ع مون إ قاد ينت بين ن فاق 

فة غات مختل فات ول طوات  14«وثقا طا خ قد خ لأخرى  فة ا لى الضّ بيّ ع قّد الغر فإنّ الن بل  في المقا و
قاده  لة في دراسته للصّورة حيث لم يشغله التنّظير عن التطّبيق، فراح ن عملاقة، وقطع أشواطا هائ

يز بين مبدع يتوسّعون في بحوثهم بالدرّاسة المعمّ  15فرادى أو زرفات قة، والتطّبيق النوّعيّ دون تمي
 أو آخر أو بين عصر أو عصر أو بين آداب وأخرى وهكذا... 

إن الأمر الذّي يمكن الإقرار به أنّ هذا الاجتهاد الحاصل هناك، هو الذّي استفزّ نقادنا فلم 
ي عات والكل نابر الجام ستوى الم لى م حوثهم وع ساتهم وب في درا ها  من إثارت بدّ  كن  صفحات ي ات و

الجرائد والمجلاّت... فوجدنا منهم من ينكر معرفة العرب للصّورة، ومنهم من يقرّ بوجودها ويرجع 
 الفضل لهم في اكتشافها، وآخرون حاولوا التوّفيق بين الموقفين المتناقضين.

به) ةّفمصطفى ناصف في كتا عود ذلك  16(الصّورة الأدبي ي كر إسهام العرب في دراستها، و ين
بيّ لم يعرف الاحتفال بالقوى النفّسيةّ ذات الشّأن في إنتاج الشّعر»يه حسب رأ ، 17«أنّ النقّد العر

 .18ويذهب في موقف آخر إلى أنّ الناّقد العربيّ قد أهمل دراسة الخيال في دراسته للشّعر
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لا:  ها منهج فوق المنطق لبيان »لقد اجتهد مصطفى ناصف في تحديد مفهوم للصّورة، قائ إنّ
قة  شياءحقي سية  19«الأ بالقوى النفّ ّق  ها تتحق يف أنّ صريح، فك ناقض  هذا ت مه  في مفهو بدو  وي

في  عه  مل م ذّي يتعا قع الشّاعر ال ما وا يال ه فالنفّس والخ طق،  فوق المن جا  ها منه ثمّ يعتبر يال،  والخ
إبداعه، ثم أنّ المنطق يتعامل مع العلم أكثر من تعامله مع الفنّ وإن نسب إليه فهو من باب العموم 

 باب الخصوص...  لا من
شبيه  من ت ةّ،  ةّ التقّليدي ةّ البلاغي حدود البني جاوز  لم تت ةّ  ورة العربي ضا، أنّ الصّ ظره أي في ن و

جاز والاستعارة،  ةّ، ومن ثمّ »وضروب الم ها اكتسبت حديثا أبعادا ذهنيةّ مجردّة، ومناحي رمزي فإنّ
ل ها أن تتحررّ من ضرورة إيراد طرفين للمماث يةّ، وأتيح ل بذلك أصبح أسطور ة أو ربطها بالمشابهة، و

 .20«جمالها فيضا نابعا من كونها صورة فحسب
قوى  عل ال نتج بف قيّ ت نيّ منط عد ذه ها، ذات ب هّ اعتبر صف أن صطفى نا سة م صة درا وخلا

يةّ ونفى أن يكون للبلاغة أيّ دور في تشكيلها.  النفّسيةّ والخيال،كما أعطاها رمزيةّ وأسطور
بيّ في دراسته للشّعر الجاهليّ، مماّ جعله أما نصرت عبد الرحمن،  فقد قام بتطبيق المنهج الغر

قول:  غرب، إذ ي فدا من ال اّه وا برا إي بيّ، معت قّد العر في الن هذا المصطلح  جود  أعترف أن »ينفي و
 . 21«مصطلح الصّورة من المصطلحات النقّديةّ الوافدة التّي ليس لها جذور في النقّد العربيّ 

يةّ تنأى »ه في دراسته للصّورة أيضا أنهّ وجدها ومما توصّل إلي تحمل في خباياها حقائق شعر
غة عن البلا صباغ و صندوق الأ عن  خّرف الشّعريّ و عن الز ها  عن   22«ب فل  ما يغ سرعان  كن  ول 

 .23هذا الرأي ثم يعود ليقرّ أنّ للبلاغة دور في إنتاج الصورة
راستهم للصّور علي البطل الذّي طبقّ المذهب ومن الذّين أولعوا بالمناهج الغربيةّ وطبقوها في د

بيّ من خلال دراسته له في الفترة الممتدّة من العصر  ياليّ في الحكم على الصّورة في الشّعر العر السرّ
نيّ أسطوريّ بعيد كلّ البعد عن أيّ  هّ شعر دي اّني للهجرة، فقد رأى أن قرن الث ية ال الجاهليّ إلى غا

يذهب إلى أنّ دراسته تحاول ال كشف جمال أو خيال فنيّّ يمكن أ ن ينجم عنه صورة فنيةّ مؤثرة، و
يلة من عمره، هو وجه ارتباطه الوثيق » بيّ كان محتجبا طيلة هذه الفترة الطّو عن وجه للشّعر العر

  .24«بالحياة الديّنيةّ والأساطير القديمة
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يل لغويّ،يكونها خيال تشك»وفي محاولة لتحديد مفهوم الصّورة فإنهّ ذهب إلى الاعتبار أنها 
فناّن من معطيات متعدّدة يقف العالم المحسوس في مقدمتها، فأغلب الصّور مستمدّة من الحواس 
إلى جانب ما لايمكن إغفاله من الصّور النفّسيةّ والعقليةّ، وإذا كانت لا تأتي بكثرة الصّور الحسّيةّ، 

في ت يدخل  صور حسّيةّ، و في  نا  قدّمها الشّاعر أحيا ور أو ي عرف بالصّ ما ي هم  هذا الف لوين الصّورة ب
 .25«البلاغيةّ...

أما محمدّ غنيمي هلال فرأى أنّ القدامى قد أخلطوا بين الصّورة والخيال مما جعل هذا الخلط 
ةّ  ةّ الغربي مذاهب الأدبي في ال ورة  عن الصّ حدّث  ثمّ ت قة،  سة معمّ ستها درا مامهم لدرا قا أ قف عائ ي

معانيها الجماليةّ، »اح أيّ دراسة عن الصّورة الأدبيةّ، إنمّا يتعلقّ بالترّكيز علىال كبرى، كما اعتبر أنّ نج
مل  في الع ّصوير  بارات الت نا لاعت لاّ إذا نظر لك إ سر ذ لا يتي صالة، و يّّ، والأ بالخلق الفن صلتها  و
ّصوير  طرق الت كون  لات ت هذه الحا في  ته، و في تجرب ّاعر  قف الش لى مو حدة، وإ صفه و لأدبيّ بو ا

ها الشّ  في ثوب كرة  براز الف لى إ عا ع تآزرة م لأدبيّ والم مل ا صدره الع يّّ م مال فن سائل ج يةّ و عر
يةّ للقصيدة، إلى جانب 26«الشّعريّ  .فالصّورة بهذا المفهوم جزء من العناصر الم كونة للوحدة العضو

يةّ والعمق والوسائط الجماليةّ )البلاغيةّ(.  التجّربة الشّعر
الصّورة الأدبيةّ هي التركّيب القائم على الإصابة في التنّسيق » نّ ويذهب علي علي صبيح إلى أ

 .  27«الحيّ لوسائل التعّبير التّي ينتقيها وجود الشّاعر
منابعها، التّي حدّدها في أربعة: اللفّظ والخيال،  28وقد توسع صبيح في دراسة الصورة، فذكر

والموسيقى، ثمّ النظّم والتأّليف، كما توصل إلى تحديد عناصرها من حجم وموقع وشكل ولون وطعم 
من:  ةّ  صها الفنيّ بينّ خصائ لأخير  في ا حواسّ، و كل ال ستجيب ل لاحظ ت ما ن هي ك حة، ف وحركة ورائ

 والانسجام والشّعور والإيحاء. تطابق بينها وبين التجّربة، والوحدة
بيّ الحديث بالجمع بين  أما عبد الملك مرتاض الذي اجتهد كثيرا في إثراء النقّد الأدبيّ العر
يد  في تحد صعوبة  جود  ترف بو ّتي اع ورة وال سة الصّ لى درا مه إ تدّ اهتما ثة، إذ ام رّاث والحدا الت

قها، أو نميزّها في إبداع أدبيّ ما، شعرا كان مع أننّا لا نستطيع أن ندرك الصّورة، أو نتذو»مفهومها 
 .29«أم نثرا، إلاّ بعد أن نكون قد عرفّنا مفهوم هذه الصّورة وتحديد وظيفتها وصفتها المدلوليةّ

كما لاحظ مرتاض أنّ هناك من النقّاد من لايميزّ بين: )فكرة( و)صورة( وهو إشكال قائم 
برى» ةّ ال ك لآداب الأوروبي عض ا في ب ىّ  يف ، 30«حت طاء تعر لة إع من محاو عه  لم يمن هذا  كنّ  ول 
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ها  لا »للصّورة فرأى أنّ اّن المبتكر، و قة داخل نفس الفن رسم عبقريّ لفكرة مضخّمة بالعاطفة العاب
لاّ الابتكار فمن صفاتها » ثم راح يحدّد ضوابطها وخصائصها قائلا: 31«يفترض في الصّورة إ

 .32«د خصائص الشرّعية والأصالة الانتمائيةّالأساسية أنّها خلقْ جديد، وإلاّ فإنّها تفق
وخلاصة ما تقدّم أنّ النقّد العربيّ تعرض في دراساته المختلفة المتقدّمة منها والمتأخرة لظاهرة 
يق الإشارة العابرة  يةّ داخل النصّّ، وكلّ هذا التنّاول إماّ عن طر التصّوير بالشّعر أو الصّورة الشّعر

لم  أو المقتضبة )الجاحظ(، وفي أحيان أخرى بنوع من الإسهاب المعتدل )قدامة والعسكريّ( ثمّ 
حديث(،  ّقد ال مذق )الن جة التعّ يرا در طاجنيّ( وأخ جانيّ والقر ع )الجر لة التوّسّ لغ مرح بث أن ب يل
لدنّيا  غزت ا تّي  به ال بيّ ومذاه لأدب الغر لى ا شغالاته ع لف ان بيّ بمخت لأدب العر فتحّ ا مع ت ة  خاصّ

ياتها واتجاه  اتها والمتوافقة أحيانا والمتناقضة في أخرى.بنظر
إنّ اقتصاري على ذكر هذه الآراء والأسماء هو من باب التمثيل لا الحصر فهناك مجهودات 
لى  سات، ع من درا ته  ما قدم لك ب لى ذ ها ع قت بظلال تي أل سماء ال من الأ ير  بل ال كث من ق بارة  ج

ل ذلك الاعتراف بالجميل، أن نعود مستوى هذه القضية، فلابد ومن باب العدل والإنصاف وقب
إلى هذه المشاركات ونستقي منها ما نعتبره تمهيدا لعمل جاد مازال ينتظرنا في هذا المجال الإنساني 

 النبيل، وأعني به دراسة الصورة الفنية داخل النص الأدبي.
ية في النقد العربي،  :أنّها وأبرز ما يمكن استخلاصه حول تطور مفهوم الصّورة الشعر

 جزء أساس وعنصر فعاّل داخل النص الأدبي، فلا يمكن دراستها بمعزل عنه. -
ية، كما تتولدّ من الصورّ البيانية، أو منهما معا. -  تتولد من الألفاظ اللغو
 النفسية )الذاتية(، الاجتماعية)المحيط والبيئة(، الإنسانية. نتاج تفاعل قوي بين العوامل: -
 حصيلة طبيعية ومنطقية لثقافة المبدع وإلهامه. -
يؤثر فيه بشكل مباشر ودون واسطة. -  عنصر نشط بإمكانه أن يستفزّ المتلقي و
غة، موسيقى،  - فة )ل نقطة التقاء ومزج بين الأحاسيس النفسية)العواطف( والإيقاعات المختل

 بلاغة(.
عالم الخار - ها البصر بال ية، الجامدة، خلاصة صلة الحواس، خاصة من جي )الطبيعة بأنواعها: الح

 المجردة، الصامتة...(
ية متفجّرة، يتولد عنها إنتاج نص أو نصوص أخرى. -  طاقة إحساسية وشعور
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قد تكون كلية مركبة )تتشكل من مفردات مصَُوّ رة، أومن صور بيانية بلاغية( تصور مشهدا  -
ص ية  تأتي جزئ قد  بة، و ية مرك شعور لة  ظرا أو حا ية أو من صورة بيان فردة أو  شكلها م غيرة )ت
 منفردة(، تصورّ منظرا أو مشهدا أوحالة نفسية بسيطة.   

 أسمى من أن تكون تشكيلا زخرفيا زائدا يمكن الاستغناء عنه. -
 أصيلة داخل النسيج العام للنص )تتناغم مع أجزاء ومكونات النص الأخرى(. -
ية، عقلية)ذهنية مجمع لدلالات مختلفة: -  (، نفسية، رمزية، اجتماعية، إنسانية...لغو
نافر أو  - بل الت لا يق لا  سكا متكام يأتي متما له، ف ها  ية وتحفظ ضو ته الع لنص وحد تحقَّ ق ل

 الاضطراب أو التناقض.
بة» - قل التجر ية لن ية الجوهر نتج  33«الوسيلة الفن قد ت لآخر، و ها ا ستفيد من صاحبها، لي صة ب الخا

 مبدعا أيضا.
 وصفيا ينقل المشهد بأمانة فحسب، بل هي تعبير إيحائي خصب عالي التصوير.  ليست عملا -

ية إذن، إبداع شعري يترجم مخزونا مشهديا تراكمت أجزاؤه عبر فترات نفسية  فالصّورة الشعر
ها  جر، فتخلف وراء ها وتنف تي تتحررّ في سمة ال ظة الحا بدع، ثمّ تجيء اللّح في ذهن الم تة  ية متفاو وزمان

ة بألوان اللغّة، وأصباغ البلاغة، لها إيقاع وصوت لا يدركها جمالها إلا الحسّ المرهف، لوحة زاهي
بالرفّض  بول أو  ّضا والق ها بالر شة، فيقابل ستغراب والدهّ جاب أو الا شاعر الإع قي م في المتل ير  فتث

 والسّخط...
ّمييز يا النقّد الحديث فيما يتعلقّ بدراسة الصّورة هو الوصول إلى الت نواع مختلفة  من مزا بين أ

ية ها: 34للصّورة الشعر جود شكلين لأشكال ل ظة و لى ملاح قد توصلت دراساته إ ةّ  ف ورة الكلي الصّ
 .والصّورة الجزئيةّ

 الصّورة الجزئيةّ: -أ
يقصد  الصّورة الجزئيةّ هي أصغر عنصر داخل الصّورة الكليّةّ، أو هي النوّاة التي تنبثق عنها، و

قة بك ورة المحقّ ها الصّ مة أوب حاء، أو ل تي إي لة ذا ستعارات  جم شّبيهات والا لاغيّ كالت يانيّ ب يب ب ترك
يات، فهي  في »والكنا لأدبيّ، فهي أجزاء  موع العمل ا ها ووصفها الخاص بها في مج ها وكثافت ها ماديت ل

وله ذاتها، وتنحصر كل حقيقتها وقينتها في أنّها نموذج نتخيلّ من خلاله الصّورة الحقيقيةّ التّي هي مدل
 :36.وقد أصاب الشّاعر حين قال35«الطّبيعيّ 
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يـــعـــإنمّـا الشّ   رــس لهـا وتــفــل نــــك  ةــشـــر ر
 ورــدودة الصّ ــح ر مــيـــغ  ةــوحـــل رـــعـــالشّ إنمّـا 

لى  -إذن –لايمكن  ظّرُ إ جب الن لا ي ةّ، ف ورة الجزئي فال الصّ لأحوال إغ من ا حال  في أيّ  و
لنصّّ  ها داخل ا ها ودور لى مدلولها وكثافت ظّر إ هو الن ذّي يجب  كنّ ال غرَ  حجمها، ول  ها وص  ق صرَ  طول

 ّ ي  :37ة الأخرى، يقول محمدّ العيد آل خليفة مثلاالشّعريّ، وعلاقتها ببقية العناصر الشّعر

لوين  في ت كن  شبيه(، ل  ّ يديّ )الت لاغيّ التقّل يب الب تين بالترّك ناء البي في ب ّاعر  ستعان الش ا
ةّ التي كانت ومازالت وستبقى تنَشدُها شعوبها من  يتناسب وروح العصر، أي فكرة الوحدة العربي

بة شُبهّت بالأ مّ في حنانها وصلة رحمها واجتماع الأبناء حولها، فهي أمّ أقصاها إلى أقصاها، فالعرو
ساس  مي الم تد  ير كل مع صدّى ل ّتي تت حادةّ ال ّيوف ال هم كالس ها ف اّ أبناؤ ها، أم ير ل لا نظ يدة  فر

 بحرمتها...
فالصّورة الجزئيةّ كما لاحظنا، تقوم بذاتها وتكتفي بنفسها، وهذا خلاف الصّورة الكليةّ ومن 

 الجزئيةّ فالصّورة الأحوال، كلّ  وفي»له)كما سنرى فيما بعد(، فكلاهما يحتاجان إليها، ثمّ النصّّ بأكم
وهذا دليل على  38«الشّعريّ  للنصّّ  الكليّّ  البناء إلى بدورها تؤديّ وهذه الكليّةّ، الصّورة إلى تؤديّ

أهميتها ودورها داخل النصّّ الشّعريّ، ثمّ فاعليتها بيد صاحبها يحقّق بها جماليةّ زائدة في إبداعه، مهما 
 كان شكله أو جنسه أو طبيعته.

ناء  تّى ترسمها، ودورها في ب ةّ ال ها، ومساحتها الجمالي ها حيزّ فالصّورة داخل الفضاء الشّعريّ ل
مّ البناء التصّويريّ الكليّّ للقصيدة، مما يسمح للشّعراء من التحّكم فيها وتوظيفها الصّورة الكليّةّ ومن ث

 فيما يخدم النصّّ الشّعريّ، ويحقّقون التكّثيف المعنويّ داخله، متراوحة بين الوضوح والغموض.
ية:  صّوير ناءات الت ةّ من خلال الب قّد الحديث سمات وملامح الصّورة الجزئي نا الن لقد حدّد ل

 لتشّبيه، الاستعارة، الكناية، تراسل الحواس، فهي من أنسب وسائل البلاغة للوصف والتصّوير.ا
 الصّورة الكليّةّ: -ب

بة أمنّا ال كب  وجــدفي الأمهّات نظــــ يرها لايــ  رى التّي إنّ العـــرو
 في الضرّب غضب كلنّا ومهنـّـــد  ـامواضينا كالسّيوف ــت قد أنجب
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كلمات،جمل،  كيل من الصّور الجزئيةّ )المشكّلة لأجزائها الداّخلية(شالصّورة الكليّةّ هي ت
وبهذا المعنى يمكن أن  39«الصّور الجزئية مجتمعة»وتأتي هذه  تشبيهات، استعارات، كنايات...

ّ فهي تحتوي على أكثر من مشهد وأكثر من حالة »تشمل النصّّ كلهّ أو جزءا هاماّ منه، ومن ثم
فهي بذلك من أنسب الوسائل التّي تساهم في البناء الوصفيّ أو السرّديّ  .40«وأكثر من مناخ

بة للحدث القصصيّ،كما أنهّ للإبداعات القصصيةّ فالشّاعر في القصّة مطالب بتوفير الأجواء المناس
مطالب بالوصف والسرّد للنقّل الأمين للمشَاهد، وفوق هذا وذاك، هو مطالب بالتصّوير، لأنهّ أشدّ 

الصّورة »ف  تأثيرا، وأكثر تدقيقا من الوصف والسرّد لما فيهما من التصّريح، ولما فيها من الإيحاء،
يةّ الإيحائيةّ أقوى فنيّاّ من الصّور  إذْ أنّ للإيحاء فضلا لاينكر على  الوصفيةّ المباشرة،التعّبير

فالصّورة مهما يكن هي أغنى من الكلام، يقول محمدّ الأخضر السّائحيّ مثلا في قصيدته  41«التصّريح
 وهو يصور أحد مشاهدها المطلعيةّ: 42(قصّة ثائرالقصصيةّ )

 
 هْ د ضمـّـــــْ في المهو يستطــيــعُ ــودّ ل  له في حنـان  وق طفـــــنى فوانحـــ

ْ ــت ل التحّــديــــق في شفـاوأط  نتا تصنـــعان كال ورد بســـمــهْ ـاك  هــي
 لُ أمـّــهْ  وقــظ الطّـــفــتىّ لايــــح  ف دّ الغـــطاء واختــصر الم وقــثمّ م
 م هْ غـــــوفي سمـــعــــه تــــردّد  ن  رى كالخ يال في غســق الليّلـــوس
 هْ ــمــكْ ــأيّ س رّ فيــهـا...وأيـّــة ح    د وعـاها ول كنْ  ه ق ن في حلمـاك

ي ماالجفوق هـــذي  ـــهْ ــدُ ال علُا وتبــوتشَـــي  ــبال تحيـا كر  عــــث أمَّّ
 لــــــمــهْ ــلايرهــــبُ الزمّـان وظُ   ة بَ في الظّلمـاأبداً لن يعود...وانس

 هْ...ـــم دوّ، وحكوالنـّار، والعــــ  يتحدّى الشّــتاء، والصّيــف، والجنّ ة
 

في هذه الصّورة القصصيةّ، يركزّ على موقف  إنسانيّ  تتصارع فيه العواطف: عاطفة  فالسّائحيّ 
الأبوة وعاطفة الزوّجية، ونداء الواجب والاستجابة للنداء المقدّس )الجهاد والثوّرة( من أجل نيل 

ية.  الحر
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له، نداء الواجب، وقبل الاستجابة  هّ  يا ساحرة، أن اّئر من نومه على إثر رؤ كان  يستفيق الث
نداء آخر يصرخ في داخله إنهّ نداء المشاعر الإنسانية النبّيلة، مختصرة في طفل صغير وزوجة، فقبلْ 

 تكاد تهدأ وذلك في مشهد دراميّ مؤثرّ: أن يقاوم العدوّ كان عليه مقاومة عواطفه المتلاحقة التيّ لا
طاء مدّ الغ حّديق،  طال الت نى، ودّ، أ صاره عانح قف بانت هي المو لت . وينت كن مازا فه، ول  لى عواط

 هناك معركة أخرى تنتظره هي أكثر شراسة من تلك التي خاضها قبل أن يغادر...
صّوير  لى الت يريّ السّطحيّ إ رّد التعّب رّيح، والس صف الص حدود الو قع  في الوا جاوز السّائحي  ت

يةّ، التّي تكوّ ن النفّس الإيحائي، الذي مزج فيه بين الذاّتيةّ والموضوعيةّ وكلاهما من النوّازع الإنسان
لا ها  عين وإذا ب سة ال مام عد ثْلُ أ به يم فإذا  سيّ  شّخيص النفّ ّبع السّائحيّ الت قد ات يةّ، ف شر فوتّ  الب ت

سمية صور روْ في  طه  قوم بالتقا صة فت مارس  43الفر غّة لت تأتي الل ما  سرعان  لدمّاغ، و ها ا سالبة( يخزنّ (
 وظيفتها فتحْييه من جديد.

لأنّ العنصر القصصيّ يتوافر »لوصف والسرّد القصصيّ، وهذا ليس عيبا، فالصّورة تمتزج با
بخلاف الشّعر الغنائيّ الذّي تطغى  44«فيه الإيحاء، وتكتسب به العواطف الذاّتيةّ مظهر الموضوعيةّ

ما فيه من تفلتّ  فيه الذاّتية على الموضوعيةّ، ويجتهد الشّاعر ويتعبُ كثيرا في الوصول إلى ذلك، ل
يةّ للنصّّ  وزئبقيةّ على مستوى اللغّة والصّور الجزئيةّ...وهروب  ثمّ أن الصّورة تحقّق الوحدة العضو

ستوى  لى م شاهده إ قى بم ّاعر أنْ ير ستطاع الش كنْ إذا ا لك  ول  في ذ ة  مع القصّ قي  ها تلت ما يجعل م
لعنصر لأنّ ا»التصّوير فهذا أفضل، وإذا استطاع أن يأتي بشعره في أسلوب قصصيّ فذاك أجمل، 

ضوعية هر المو ةّ مظ طف الذاّتي به العوا سب  حاء، وتكت يه الإي توافر ف صيّ ي لديّن  45«القص عزّ ا قول  ي
 :46(الشمس والجلادّميهوبي في ملحمته الغنائيةّ عن الشهّيد محمدّ العربي بن مهيدي )

 ياشهيـــداً
 من رمـاد الأرض يأتي فــأَراَهْ 

 وردةً في كل قلب..
 نبض وشم في الجبـاهْ 
 آه  ياذاكرة الأرض..

يا سرّ الشّفـاهْ.  و
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من  سطوريّ  يف الأ هو التوّظ فة  صيةّ كثا حة القص هذه اللوّ في  لدرّاميّ  شهد ا ذّي زاد الم فال
قدّم  هو ي هّيد و كأن الش ته، ف جدد حيا مّاد لي من الر عث  ذّي ينب قاء ال طائر العن لى  شارة إ لال الإ خ

 ثانيةًّ فيها التجّدد والانبعاث والتحّديّ... حياته فداءً للوطن وللشّعب كأنمّا يمنحهما حياةً 
ها  ةّ وإطار ها الداّخلي بين أجزائ هو التكّامل والتعّاضد  وّع من الصّور  هذا الن ومن مقتضيات 
يةّ(، ومن ثمّ الدلّالات التّي تحيل إليها بإرادة من الشّاعر )المبدع( نفسه،  الخارجيّ )الوحدة العضو

ذّي ي قي ال من المتل بإرادة  من أو  ستنتاج  يل، أو با سلطة التأّو ةّ أو  لة الدلّالي ية الإحا لك حر م
عل هؤلاء جميعا لايحسّون فيها جميعها  ها تج شيئا من التخّبطّ ولا »الداّرسين أو النقّاد، والحقيقة أنّ

بين مدلولها ها و ها أوبين بين ظاهرها وباطن ةًّ  47«التنّاقض  ها لتشكّل صورةً حي فقد تضافرت فيما بين
 نشطةً.

ومن الملاحظات الأخرى التّي يمكن تسجيلها هو اعتماد الشّعراء في بناء غالب صورهم على 
لى  ضيةّ إ صورته الافترا من  شهد  قل الم لذهّن، أي تن في ا ها  شاهد وتخزنّ قل الم تّي تن صر ال ة الب حاسّ

لسّمع أو صورته الذهّنيةّ، وإذا حدث وأن استعان الشّاعر في بناء تلك الصّور بالحواسّ الأخرى كا
في  بل  سب  يّّ فح ها الفن في جانب ليس  ورة  ةّ للصّ قوةّ التوّثيقي من ال يد  لك يز فإنّ ذ مّّ أو اللّمس،  الش
صيدة:  في ق لا  يا مث فدي زكر قول م ستمالة، ي عا أو ا قي إقنا في المتل أّثير  اّلي الت ةّ وبالت ها الحجاجي قيمت

 :48(صلوات وردة)
له    ي،ــمُ ل يبس  رآة   هَ ك  في الم رأيت وج  ل مــــرآتي بُ بالتقّبــي فك دتُ أُّ
َ ــفرتُُ أَمضَ   كرني،ــأس ي، فأس في ك ك   ولاحَ طيفُ   ن   كاسـات يـاغُ بالتحّن

ّ ي، وماعل موا َ  أنّ ال  كم أرجفَ الناّس في حُب  يـَات يـالّ  غ كى جزائرَ أقص 
 

يةّ كبيرة، حيث يجنح بذهن المتلقي نحو المشهد التصّويريّ وهو رأىإنّ للفعل) ( هنا قوةّ تأثير
يتحركّ، وتنساب من خلاله جملة من الأفعال الأخرى التّي زادته كثافة وحشْدا من الصّور المزدحمة، 

سيدا: ) لأولى تج كون ا ها ت سابق أيّ ها تت غُ،فكأنّ سكرني، رُحتُ أَمضَ لاحَ، أ هبُ،  ل  يبس م،كدتُ أُّ
( وهي أفعال موزّعة بين الشّاعر والطّيف والناّس، فراح كلّ طرف يحاول فرض أرجفَ، ماعل موا

 نفسه في صورة متداخلة الاتّجاهات.
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طف:) فا الع ما أدىّ حر لواوك فاء، ا ّفظُ ال يث الل من ح يات  سك الأب في تما لا  ( دورا جلي
 اعر.والمعنى والسّياقُ، وتوالي الحدث التصّويريّ الذّي رسمه الشّ 

قرأ  كن أن ن لا يم ما  غّة، ك خارج الل ّعر  هم الش كن أن نف ير المم من غ هّ  خر فإن نب آ من جا و
يةّ بين  يةّ تتوزعّ أجزاؤها اللغّو صوره خارجها، فمن اللغّة انطلق وإليها يعود مهما ابتعد، فالصّورة الشّعر

ة التوّاصل ويحدث بسببها التفّاعل الشّاعر والمتلقي، لأنّ اللغّة هي الوسيلة الوحيدة التّي تنجح بها عملي
 بين المبدع )المرس ل( والمتلقي )المرسَل إليه(. 

ست  ها لي ما أنّ هينّ ك هّل ال لأمر الس ست با بدع، لي شاعر أو م ند أيّ  ورة ع سة الصّ إنّ درا
ذّي تجري  سهبنا بالشرّح والتفّصيل، فالفضاء ال ها بالتحّليل، وأ نا في ما تعمقّ نّا مه يه بالمستعصيةّ، لأن ف

صر  نا عن دراسة بقية العنا قد تلهي جردّ، فهي بذلك  تفاصيل هذه الصّورة هو فضاء نفسيّ ذهنيّ م
يةّ الأخرى  إنّ الصّورة تعبير عن نفسيةّ الشّاعر وأنّها تشبه الصّور التّي تترائى في »والم كونّات الشّعر

عين على كشف معنى أعم عة قد ت ق من المعنى الظّاهريّ الأحلام...)ثمّ( إنّ دراسة الصّورة مجتم
قة،  قوةّ الخال مل ال من ع كون  ما ت ّ ةّ، إن ي شكال المجاز يع الأ هي جم ورة و لأنّ الصّ لك  صيدة، ذ للق

، ومع ذلك لن ندرك مرمى صاحبها، إضافة 49«فالاتّجاه إلى دراستها يعني الاتجاه إلى روح الشّعر
دنا فيبالغ في الإطراء، وقد تثير إلى اختلاف النظّرة إليها من شخص إلى آخر، فقد تثير إعجاب أح

لى  شخص إ من  يّ  لذوّق الفن فاوت ا لى ت يل ع هذا دل لازدراء، و ير وا في التحّق فيمعن  نا  شمئزاز غير ا
 :50(إيمانآخر.يقول فاتح علاقّ في قصيدته: )

 ّ با  ور بين جوانحي انسكبـاـــالن  فاجتاح نفسي جدولا ســر
 حباتـــ ولىّ الظّ لّ منــحتىّ ت  غنىّ أساريري بمهــــ جتـــه
 رف من به جة ج دباــلا تع  فإذا فؤادي روضــــه أنف

 خص لات إشعاعاتها ذهــبا  لــةــ الأضــواء مرسـاأنواؤه
 

تدفقّ  صحوبة ب يةّ م لة الشّعور ضته الحا قّيّ، فر وفي الن شهد الصّ هذا الم في  سيّ السّائد  جوّ النفّ ال
من  لق  قف الشّعري المنط ناكثيف للمو صادقة، فالشّاعر ه يةّ  يةّ شعور ضور بة ح عن  ،تجر بر  لم يع

لا  قيّ  عده الحقي في ب سان  جات الإن نات وخل عن مكنو رّ  بل عب سب  حده فح ته لو ته وخلجا مكنونا
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الرمّزيّ، لأنّ هذه ال كوامن هي أحاسيس ومشاعر يشترك فيها جميع البشر، فكأنهّ رحم بينهم دون 
 استثناء... 

لايم تي  لأمور ال من ا ها و في هيأت ورة  بين الصّ لة  هي الصّ ها  طرف عن غضّ ال ها أو  كن إغفال
يةّ أو الأدبيةّ بين الجانب الإنسانيّ للشّعر فالصّورة تركزّ على الموقف الإنسانيّ الذّي تتصارع  ،العامةّ و

قدّس  دّاء الم لأبوةّ وعواطف الزوّجيةّ، والاستجابة للن فيه العواطف ونداءات الواجب، عواطف ا
يةّ والتضّحيةّ في سبيل تكسير قيود الرقّ والاستعباد، والنضّال )الجها د والثوّرة( من أجل نيل الحر

 :51(عبير النصّرمن أجل نيل الإنسان حقوقه...يقول مصطفى محمد الغماري في قصيدة )
 

 ذرــسل الأمس عنا ما على سائ ل ع  سل  المجد عن ماض  به انتكس الدجّى
 ه الم جر ل أجداه فيل قــبأرضي... وه  دم الأس ىــوسل قمة الأوراس كم دم

 إذا انتسبت فالعرب آبـاؤها السّ م ر  رفــونهـاــة يعــع نا عليــــهم طلــعــلــط
 ر وي على سفحه الصّ خــودكّوا كما يه  ما ذاب الجليد على الضّــحى وا كــفذاب

 درــد واحتــدم الغه الحــقــ ي مـّـر ف تخ  دجــجــل م ودي ألف ليدّى صمـــــتح
ّ  ح...ويدمى خطـاوق  ةي بستـان ألف  شـــوكـــــرس فــليغ  ونا اللهّب المـــر
 ره جمـــــي هــدب وفي كفّــه نار... وف  ي صــوف وينثــنــد العــوج كما الــرعّ يم

 

تي  ّ جزة ال لات المع ةّ البطو ور المتتالي هذه الصّ لال  من خ ّاعر  قل الش ّعب ين ها الش تى ب أ
نه... هر وط يطّ سه و حررّ نف يده وي فكّ ق سيّ لي تلّ الفرن قاوم المح هو ي ئري و ها  الجزا ضرا خلال مستح

ها:) ةّ وبطولات خّوة العربي رّ، أجواء الن مدجّج، تخم وا،  ها السّمر، دكّ نا، آباؤ جر، طلع قه الم مدم، فيل د
بأرضي، تحدّى صمودي، ليغرس في سل قمةّ الأوراس، ( مظهرا إياّها في مشاهد متجدّدة )احتدم
( وهذا التزّاوج في التعّبير اللغّوي)اللفّظيّ( يؤديّ بالضرّورة إلى التزّاوج في التصّوير المعنويّ، بستاننا

قا  ها مختر عا إطار شهدي للصّورة موسّ بالثرّاء الم ذّي ينعكس  لدلّالي ال يل على التكّثيف ا ومن ثمّ يح
 حدود الخيال.

فذابوا كما ذاب لخياليّ منذ البداية مستفزاّ المتلقي من خلال الصّور التشّبيهيةّ )يتحركّ التفّعيل ا
خر سفحه الصّ لى  هوي ع ما ي وا ك يد، ودكّ يةّ)الجل ستعار مدم ( أو الا لأمس، د سل ا جد،  سل الم
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ّ ليغرس في بستـاننا ألف  شوكة(أو الكنائيةّ )الأسى، تخمّ ر فيه الحق د، يموج كما الرعّد ي ة ( أو المجاز
لأوراس) مة ا سلْ ق تّو صور وإن تجل هي  با –(، و فة  -غال ستجابت للوظي ها ا قديم ل كنّ يب  في ترك

يةّ المجيدة.  الجماليةّ التّي رسمها الشّاعر للثوّرة الجزائر
في  ة  سكها، خاصّ ها تما فظ ل صيدة، وتح يةّ للق ضو َحدة الع يّّ الو ها الفن في جانب ورة  تحقّ قُ الصّ

الشّعر الوجدانيّ متى كان ذا طابع قصصيّ كانت الوحدة »شكله، لأنّ الشّعر القصصيّ أو ما أخذ 
يةّ فيه أظهر اّ تاماّ، يكمل فيه تصوير خاطر أو »ثمّ أنّ  52«العضو القصيدة ينبغي أن تكون عملا فنيّ

نعة  ّ حدة الص لك بو خلّ ذ سبة أ ّ رّت الن ضع أو تغي لف الو يث إذا اخت سة، بح خواطر متجان
ق بتجانس واندماج الأفكار والعواطف والأحاسيس والرؤّى والخيال، وهي وحدة تتحقّ  53«وأفسدها

 :54(أشواق تبرعم في الطّاهيريقول عمار بن زايد في قصيدة )
 قــفليس القلب في الطّـاهير كالشّــف  كم في الفؤاد من الأشــــ واق والأرق

 الحـــبر  وال ورقغير ال وافي وبع ض   يــديـــر بعيــــنيهـا  وما بـــإنيّ أســي
 ر هيــمان  والجــنـّات في ألــق والبح  لي خجـــ ر فس العصــــنزلت فيها وشم

يّــــح  عازفة  بـــقــوالزهّر يفــــتر مــزهواّ من  الع  والغصــــ ن قيثارة والر
 زق ح والأفــق يلقي نج وم المجــد في ال  ةــوالأرض تبدي من الأسرار ملحــم

يق هـــوى ياقلب فاح ترق  عـــــــقل ي إلى قلـــبي  وقال له:فمال   إنيّ غـــر
 هيهات يا عقل أن تقــوى على الغ رق  هــبّ تأكــــ لفردّ قلــــ بي ونار الحـــ

 قــن الأضــواء والغ ســوء ينمو مــوالضّ   ر منقســمـــن عصاي البحــأنا الذّي م
 دقــر كالغــيمسي نخيلا وفيـــه التـّــم  لى فننيــو لو يرتقي نبــــ ضا عــوالصّح

لقد حظيت )الطّاهير( بهذه الأجواء المستعارة من الطّبيعة الأندلسيةّ الخلابّة السّاحرة والتّي 
 كانت مصدر إلهام ل كثير من الشّعراء قديما وحديثا فنظموا فيها غرر القصائد وأروعَها.

لأجو لك ا قت فت ّاهير( حقّ نة الط كانيّ )مدي يل( والم ّ ثم الل صر  مانيّ )الع ّ ُعديها الز في ب اء 
حداث: سل الأ لال تسل من خ يةّ  ضو حدتها الع صيدة و ها) للق لت في ها، نز سير بعيني يّ أ من إن ( أو 

ةّ: ) ةّ أو ال كوني في الظّواهر الطّبيعي لّة  شاهد الشّاعريةّ المتمث لال الم مان، خ حر هي صر، الب شمس الع
جناّت في ألق، الغصن قيثارة، الريّح عازفة، الزهّر يفترّ، الأرض تبدي من الأسرار، الأفق يلقي ال
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حزق في ال جد  جوم الم ضة: )ن سيةّ الفياّ سيس النفّ شاعر والأحا لال الم من خ من ( أو  فؤاد  في ال كم 
لى قلبي فمال عقلي إ( أو من خلال الحوار: )الأشواق والأرق، إنيّ غريق هوى، نار الحبّ تأكله

بي فردّ قل له،  قال  ف  (...و لذي وظُّ يل ا نيّ الجم ّناص القرآ لك الت ضا ذ شهد تحركا وفي اّ زاد الم ومم
نا الذّي من عصاي البحر منقسمببراعة فائقة: ) تّي أ ةّ الخارقة ال ( فهو استحضار لتلك القوةّ الإلهي

ّ ه موسى   وجنوده والخلاص منهم. وأتباعه في النجّاة من فرعون -عليه السّلام –أعانت نبيّ الل
فتسلسل الأحداث ونموهّا)سردا وحوارا( وتنوعّ الفيض الجماليّ والنفّسيّ وكذا المعجم الفنيّّ 
سواء على مستوى الصّورة في هيأتها المرئيةّ أو المتخيلّة يسهم إلى حدّ بعيد في تماسك أجزاء القصيدة 

قت ا ة إذا تحقّ يةّ، خاصّ ضو حدتها الع لى و فاظ ع في الح ضوعيةّ، و سيةّ، المو لأخرى: النفّ حدات ا لو
 البيئيةّ أي:وحدتا الزمّان والمكان. 

فإنّ أهمّ ما يمكن استنتاجه والوقوف عليه من خلال دراستنا للصورة  ،وخلاصة القول
، فهي كيان قائم عليها منذ أن وجُد وما زال إلى من ألزم عناصر الشّعر للشّعرالفنيةّ عموما هو: أنّها 

 ّ اس هذا، وبناء على ذلك فهو باق على ذلك الديّدْن مادام هناك من هو قائم عليه بالإبداع أو يوم الن
 من هو متصدّ له بالبحث أو الدرّاسة.
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